
عمّان ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــي  ــتــ ــاء دراســ ــ ــنـ ــ ــــات أثـ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــانــــت الـ كــ
الــجــامــعــيــة فــي مــرحــلــة المــاجــســتــيــر، 
الفارسية وآدابها  اللغة  يّض لي دراســة 

ُ
ق إذ 

في موطنها الأصلي وبين أهلها، وكان هناك 
رائعة  تحقيق  على  تعمل  جامعية  أســتــاذة 
الــفــرس المــلــحــمــيــة »الــشــاهــنــامــه« بــالاعــتــمــاد 
ت 

َ
فعرض العربية،  »الــبــنــداري«  ترجمة  على 

عليّ التعاون معها في ترجمة النص العربي 
ــــات مــــا بــين  ــــروقـ ــفـ ــ وحــــصــــر الاخــــتــــافــــات والـ
ا 

ّ
الفارسي، وتمكن العربية والأصل  الترجمة 

الكتاب، فكانت هذه  ــر 
ْ

إنــهــاء العمل ونــش مــن 
البدايات التي شجعتني على الاستمرار في 
الترجمة لِما وجدته من متعة وفائدة في هذا 
العربية  الترجمات  أهمية  ولإدراكـــي  العمل، 
الــقــديــمــة عـــن الــفــارســيــة فـــي حــفــظ كــثــيــر من 
قدت أو أنه شابها 

ُ
الآثار الفارسية التي إمّا ف

التصحيف والتحريف بلغتها الأصلية.

ــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا  ■ مـــا هـــي آخـــر الــتــرجــمــات ال
تترجم الآن؟

ــر تــرجــمــاتــي كـــانـــت مـــخـــتـــارات قصصية  آخــ
الفارسية إلى العربية وعنوانها  نقلتها عن 
»غرف غارقة في الصمت والظام« وتتضمّن 
ــة مـــن أبـــرز 

ّ
تــســعــة نـــصـــوص قــصــصــيــة لــســت

ـــاب إيــــــران، وركّــــــزت هــــذه المــجــمــوعــة على 
ّ
كـــت

ــا تــواجــهــه من  مــعــانــاة المـــــرأة الإيـــرانـــيـــة، ومــ
ونشرتها  الاجتماعية،  الحياة  في  اضطهاد 
»دار خطوط وظال« مع نهاية عام 2021. أمّا 
م 

َ
أسل »كيف  كتاب  ترجمة  على  فأعمل  الآن، 

الترك« عن الفارسية للباحث عباس جوادي، 
والسبب في اختيار هذا العنوان هو افتقار 
الأثــر، وأهميته في  العربية لمثل هذا  المكتبة 
الترك  الحقيقية وراء دخـــول  الأســبــاب  بــيــان 

الإسام.

■ مــا هــي، بــرأيــك، أبـــرز العقبات فــي وجــه المترجم 
العربي؟ 

المترجمين  تــواجــه  عقبات  ثمّة  الحقيقة،  فــي 
ق بالمترجمين أنفسهم، 

ّ
العرب، بعضها يتعل

كعدم تمكّن بعضهم من اللغة المصدر واللغة 
الـــهـــدف، وتــثــاقــلــهــم عــن تــطــويــر أنــفــســهــم في 
مــــجــــال تـــولـــيـــد المـــصـــطـــلـــحـــات وتـــوحـــيـــدهـــا، 
الخاصة  الثقافية  العناصر  دقائق  ومعرفة 
ــا، وعـــــــدم جـــدّيّـــتـــهـــم  ــهـ ــنـ بـــالـــلـــغـــة المــــتــــرجَــــم عـ
فـــي إيـــجـــاد مـــا يــقــابــلــهــا فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة، 
فــالــتــرجــمــة ســــاح ذو حـــديـــن ويــمــكــنــهــا أن 
تــشــوّه أحــيــانــا الــلــغــة الــعــربــيــة، فعلى سبيل 
ت إلى اللغة العربية حكم وأمثال 

َ
ل

ّ
المثال تسل

الترجمة  مــأثــورة أجنبية عــن طريق  وأقـــوال 
وشــــاع اســتــعــمــالــهــا بــين الـــنـــاس، نــاهــيــك عن 
ــبـــاب مــاديــة،  قــبــول بــعــض المــتــرجــمــين، ولأسـ
ــعــرض عليهم مــن قِبل دور 

ُ
ت بترجمة أعــمــال 

النشر خارج اختصاصهم وقناعاتهم.
وهـــنـــاك بــعــض الــعــقــبــات تــرتــبــط بــاســتــغــال 
وغــــيــــاب  ــم،  ــتــــرجــ ــمــ ــلــ لــ الــــنــــشــــر  دور  بــــعــــض 
المـــؤسّـــســـات الــرســمــيــة والمــدنــيــة الــتــي تــرعــى 
الترجمة وتدعمها، وشحّ الجوائز الممنوحة 
لــلــمــتــرجــمــين، وافــتــقــار كــثــيــر مــن الــجــامــعــات 
الــعــربــيــة مـــراكـــز مــتــخــصّــصــة فـــي الــتــرجــمــة 

ة عقد 
ّ
وقل خـــرى، 

ُ
الأ اللغات  النقل عن  ى 

ّ
تتول

كذلك  الترجمة،  فــي حقل  ومــؤتــمــرات  دورات 
ة الإنتاج العلمي والأدبي 

ّ
وفرة المترجمين وقل

المتميّز في اللغة المترجَم عنها، وغياب النقد 
المترجمين  قبل  من  المترجمة  للأعمال  اء 

ّ
البن

التي تفرضها  الــرقــابــة  إلــى  أنفسهم، إضــافــة 
لعدم  المترجمة  الأعــمــال  الــبــلــدان على  بعض 

توافقها مع سياساتها.  

العربي لا يعترف بدور  بــأن المترجم  ■ هناك قــول 
الانتهاء  بعد  ترجماتك  يحرّر  ثمة من  ر، هل  المــحــرِّ

منها؟
لــلــمــحــرّر دور كبير فــي إخــــراج الــتــرجــمــة في 
أبــهــى صــورهــا وتــقــريــب الــنــص المــتــرجــم من 
خـــصـــائـــص الـــلـــغـــة المـــتـــرجـــم إلـــيـــهـــا، وأعــتــقــد 
لــلــمــتــرجــم لا يــمــكــن  المــــحــــرّر هــــو شـــريـــك   

ّ
أن

الترجمة هي  أنــواع  الاستغناء عنه، وأفضل 
أن يكون  أيّ  المــحــرّر،  المــتــرجــم  الــتــي ينجزها 

المحرّر متمكنا من اللغة المترجَم عنها.

■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع الــنــاشــر، ولا ســيــمــا في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

ــا أكـــاديـــمـــي فــــي الــــدرجــــة الأولــــــــى، وتـــأتـــي  ــ أنـ
الترجمة في المرتبة الثانية ولا أعتمد عليها 
كــمــصــدر رزق. لــذلــك أخــتــار مــا يـــروق لــي من 
الأعــــمــــال لــتــرجــمــتــهــا، وحـــصـــل أن عُـــرضـــت 
عليّ أعمال مدفوعة الأجر من قبل دور نشر 
 الغرض من 

ّ
 أنني رفضتها، لأن

ّ
لترجمتها إلا

ترجمتها تحقيق أهداف أيديولوجية.

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
الطرح  التي تترجمها، وإلــى أي درجــة تتوقف عند 
الــســيــاســي لـــلـــمـــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب 

السياسية؟
ألــتــزم بترجمة الأعــمــال الــتــي تقع فــي دائــرة 
ف  ــوُّ وتـــــاريـــــخ وتــــصــ أدب  ــن  ــ مـ تـــخـــصّـــصـــي، 
وفلسفة، ولا أخــرج عنها، وبما أنــه لا يمكن 
 كاتب موقف 

ّ
فصْل الأدب عن السياسة، ولكل

سياسي يظهر في أعماله، فإنني أتعامل مع 
مــواقــف الــكــاتــب الــســيــاســيــة بــشــكــل حــيــادي، 
وأنــقــلــهــا كــمــا وردت فـــي نــــصّ الــكــاتــب دون 

زيادة أو نقصان.

■ كيف هي عاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
إذا كان هذا الكاتب على قيد الحياة، أحاول 
التواصل معه وطلب مساعدته في توضيح 
المسائل التي تشكل عليّ في الترجمة، فمعرفة 
لــهــا دور كبير فــي تقريب  ــف 

ّ
لــلــمــؤل المــتــرجــم 

الـــنـــص المـــتـــرجـــم مـــن أصــــل الـــعـــمـــل، وأضــــرب 
مثالَاً على ذلك ترجمتي لكتاب »تاريخ إيران 
الأســطــوري« لـ جاله آمــوزجــار؛ أستاذتي في 
»جامعة طهران«، إذ لم أجد أيّة صعوبة في 
الكاتبة  إلمامي بأسلوب  ذلــك  الترجمة ومــردُّ 
المترجم  يعيش  وأحيانا  تفكيرها،  وطريقة 
 بلحظة ويرافقه في كتابة 

ً
الكاتب لحظة مع 

نصّه، ويشعر به في ألمه وفرحه، وقد مررتُ 
»رحلة حسام  لـ التجربة عند ترجمتي  بهذه 

السلطنة إلى مكّة«.

صاحب  كاتباً،  العربي  المترجم  يكون  ما  كثيراً   ■
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟

الإسكندرية ـ سناء أمين

ــديـــوي إســمــاعــيــل  الـــخـ عـــلـــن 
َ
أ فـــي عــــام 1869، 

تــأســيــس  فــــي  الــــشــــروع  عــــن   )1895  -  1830(
ولى »المحاكم 

ُ
»سراي الحقانية« ليكون مقرّاً لأ

نــشــئــت خــال 
ُ
ــطــة« فـــي مــصــر، والـــتـــي أ

َ
المــخــتــل

القرن التاسع عشر في ثــاث مــدن تضمُّ أكبر 
ــنـــدريـــة والـــقـــاهـــرة  ــكـ ــانــــب )الإسـ عـــــددٍ مـــن الأجــ
ــون  ــ ــيّ ــنـــصـــورة( لــيــتــقــاضــى إلــيــهــا الأوروبــ والمـ
الـــذيـــن كــانــت المـــعـــاهـــدات تــمــنــع مــثــولــهــم أمـــام 
الــذي سيستمرّ  النظام  وهــو  ي، 

ّ
المحل القضاء 

ى إلغائه في تشرين الأوّل/ أكتوبر 1949.
ّ
حت

ر تشييد البنايةِ في ميدان المنشية الذي  تقرَّ
، أيضا، مبنى البورصة ومقرّ »الاتحاد  يضمُّ
الاشتراكي« وتمثالًا لمحمّد علي باشا، وهو 
 الـــذي سيشهد فــي 23 يــولــيــو/ تمّوز 

ُ
المــكــان

1954 إطاق الرصاص على الرئيس المصري 
جمال عبد الناصر، بينما كان يُلقي خطابا 
وقد   .1952 لــثــورة  الثانية  الــذكــرى  لمناسبة 

ــم المــهــنــدسُ الإيــطــالــي لازروف المــبــنــى،  صــمَّ
ــف مِــن أربعة طــوابــق، على طــراز عمارة 

َّ
المــؤل

الــفــنــون الــجــمــيــلــة، وجــــرى افــتــتــاح المحكمة 
أن  قبل   ،1857 يونيو  حــزيــران/  فــي  رسميا 
تــبــدأ عملها فــي شــبــاط/ فــبــرايــر مــن السنة 

التالية.
 الآثار 

ُ
ت هيئة

َ
بعد إهمال استمرّ عقوداً، سجّل

في  أثــريــا  ما 
َ
معل انية« 

ّ
الحق »ســـراي  المصرية 

ولـــــى لــتــرمــيــمــه وحــفــظ 
ُ
عــــام 2001، كــخــطــوةٍ أ

الأكبَر بعد ذلك  يُعدُّ  الــذي  التاريخي  أرشيفه 
بالقاهرة،  العالي«  القضاء  »دار  في  الموجود 
وهــو يتضمّن وثــائــق وكُتبا ولــوحــات زيتية 
في  خدمت 

ُ
است وأدوات  فوتوغرافية  وصُـــوراً 

المحكمة.
 فــي 2010، وكــان 

ّ
لــم تــبــدأ أشــغــال الــتــرمــيــم إلا

 المشروع، الذي 
َّ
راً أن تنتهي في 2013، لكن مقرَّ

هدف إلى تحويل المبنى التاريخي إلى متحف 
ــف مــع بــدايــة ثــورة يناير 2011، 

َّ
للقضاء، تــوق

مليون   150 قــرابــة  بــلــغــت  قــد  تكلفته  وكــانــت 
جنيه مصري. وحينها، تبادَل مسؤولون في 
ــي السياحة والآثــار، والعدل، الاتهامات 

َ
وزارت

بمسؤولية الطرف الآخر عن تعطيل الترميم 

عبد الكريم جرادات

ف ترميمه في  بعد توقُّ
2011، أعيد افتتاح المبنى 

التاريخي الذي شُيدّ في 
الإسكندرية نهاية القرن 

التاسع عشر، ليكون مقراًّ 
لمتحف خاص بالقضاء

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»بعض البلدان العربية 

كان لديها مشاريع 
ضخمة في الترجمة، 

غير أنّ أداءها قد 
تراجع في الوقت 

الحاضر«، يقول المترجم 
الأردني في حديثه إلى 

»العربي الجديد«

نجد أنفسنا، في 
لوحات الفنان السوري 

التي عُرضت مؤخّراً 
ضمن معرض جماعي 

في بيروت، أمام امرأة 
واحدة وهي تنتقل 
من لوحة إلى أخُرى

سراي الحقّانية أصبح متحفاً بعد عقود من التأجيل

طارق بطيحي ما وراء الجسد وما بعده

المحرّر شريك لا يمكن الاستغناء عنه

تطوّر الترجمة يعتمد 
على خلق إطار 

مؤسساتي يدرك أهميتها

أدّت خلافاتٌ بين وزارتَي 
الآثار والعدل إلى تعطيل 

ترميم المبنى

امرأة تكاد تكون 
هي نفسها من لوحة 

إلى أخُرى

الكاتب المترجم 
مهما فعل لا يستطيع 

أن يحيدّ أسلوبه

ــي من  ــ أكــاديــمــي ومــتــرجــم أردن
حاصل   .1969 ــام  ع إربــد  مواليد 
اللغة  فــي  دولــة  ــوراه  دكــت على 
»جامعة  مــن  وآدابــهــا  الفارسية 
ترجمات  لــه  وصـــدرت  طــهــران«. 
الأصقاع  »فريدة  بينها:  من  عدّة؛ 
ــوان الــمــطــاع«  ــل ــي تــرجــمــة س ف
الأسطوري«  إيران  و»تاريخ   ،)2005(
)2011/ مؤلفّ مشترك(، و»مصادر 
مشترَك(،   /2018( الإيراني«  التصوّف 
الصمت  فـــي  غـــارقـــة  ــرف  ــ و»غـ
قصصية،  )مــخــتــارات  ــام«  ــظ وال
2020(، و»رحلة مكة« )2021( لمراد 
ميرزا. له قيد الطباعة عملٌ بعنوان 

»نحن وإقبال«.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

متابعة

تشكيل

فعاليات

الــكــاتــب المــتــرجــم مــهــمــا فــعــل لا يستطيع أن 
يحيّد أســلــوبــه الأدبـــي الــخــاص ويُــبــعــده عن 
ــنــي لــســت كاتبا، 

ّ
عمله فــي الــتــرجــمــة، ومـــع أن

المترجم  الكاتب  أحــبّــذ أن يفرض  ــنــي لا 
ّ
أن  

ّ
إلا

أســلــوبــه الــخــاص عــلــى الــتــرجــمــة ويتجاهل 
أســلــوب كــاتــب العمل الأصــلــي. مــيــزة الكاتب 
ه الأقــدر على فهم أسلوب صاحب 

ّ
المترجم أن

التي  عــات  الــتــصــدُّ لمــزيــدٍ مــن  المبنى  وتعريض 
طاولت جدرانه وأسقفه وسالمه.

داً،  المبنى مجدَّ تح 
ُ
افت المــاضــي،  الخميس  يــومَ 

بـــعـــد أن جـــــرى تـــحـــويـــلـــه إلـــــى مــتــحــف بــاســم 
غيابُ  لافتا  وكــان  الحقانية«.  »متحف سرايا 
لين عن وزارة السياحة والآثار عن الافتتاح 

ّ
ممث

ل وزارة العدل؛ 
ّ
 بحضورٍ رسميّ يُمث

ّ
الذي اكتظ

مــن بينهم وزيـــر الــعــدل عمر مــــروان، ورئــيــسُ 
»محكمة الاســتــئــنــاف« فــي الإســكــنــدريــة، عبد 
الملك القمص مينا، والذي قال، في تصريحات 
 المتحف يهدف إلى »إلقاء الضوء 

ّ
صحافية، إن

الثقافي«، و»إتاحة أرشيفه  على دور المحاكم 
لــلــقــضــاة والــبــاحــثــين فـــي مــصــر وخـــارجـــهـــا«، 
في  للفصل  أبنية  »ليست  المحاكم   

َّ
أن معتبراً 

الــقــضــايــا فـــقـــط، بـــل مـــراكـــز إشـــعـــاع حــضــاري 
وثقافي«.

مـــن بـــين المــقــتــنــيــات الـــتـــي يــعــرضــهــا المــتــحــف 
 لــحــكّــام 

ً
لــــوحــــاتٌ زيـــتـــيـــة، وخـــمـــســـون صـــــــورة

ــوَر لأعــضــاء  ــ مــصــر مــن الأســــرة الــعــلــويــة، وصُـ
ورؤســــــاء المــحــكــمــة المــخــتــلــطــة، وقـــرابـــة 1200 
فــرمــان أصــدرهــا »الــبــاب الــعــالــي« منذ 1597، 
ـــط مــنــذ 

َ
ــل ــــات خــــاصّــــة بـــالـــقـــضـــاء المـــخـــتـ

ّ
ــف ــلــ ومــ

 إلى 
ً
تأسيس المحكمة وحتى عام 1945، إضافة

ت ومحاضر لقضايا، من بينها »قضيّة 
ّ

سجا
الماضي.  القرن  عشرينيات  في  وسكينة«  ريّــا 
1300 خريطة لمصر  قرابة  المحكمة  كما تضمّ 
قانونية  ومجموعات  كتاب،  و5400  العربية، 
خـــرى يــعــود أقــدمــهــا إلى 

ُ
أ بالفرنسية ولــغــات 

أثـــريـــة مختلفة  قــطــع  إلــــى جــانــب  عــــام 1820، 
تعود إلى فترة المحاكم المختلطة.

المترجم  الــنــص  فــي  المترجم وإظــهــاره  العمل 
على خير وجه.

■ كــيــف تنظر إلـــى جــوائــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
تها؟

ّ
قل

لا شكّ أن جوائز الترجمة تشكّل دافعا وحافزاً 
بينهم،  التنافس  روح  وتــنــمّــي  للمترجمين، 
 مُجدّ ومُثابر في عمله، 

ّ
 مشروع لكل

ّ
فهي حق

 أنها شحيحة في وطننا العربي، وتحتاج 
ّ

إلا
إلـــى دعـــم المــؤسّــســات الــرســمــيــة والمــدنــيــة في 
وجـــامـــعـــات  وزارات  مــــن  الـــعـــربـــيـــة،  الـــبـــلـــدان 

واتحادات وجمعيات.

مترجمين  مــشــاريــع  الــغــالــب  فــي  عربياً  الترجمة   ■
أفراد، كيف تنظر إلى مشاريع الترجمة المؤسساتية 

وما الذي ينقصها برأيك؟
على  تعمل  تــامّ لمؤسسات  غياب شبه  هناك 
اســـتـــقـــطـــاب المـــتـــرجـــمـــين وتــنــظــيــم شــؤونــهــم 
أهمية  الأكــثــر  الأعــمــال  لترجمة  وتوجيههم 
ونشرها،  أعمالهم  تحرير  فــي  ومساعدتهم 
وقـــد يــكــون الــســبــب هــو عـــدم إيــمــان البعض 
بـــأهـــمّـــيـــة الـــتـــرجـــمـــة ودورهــــــــا فــــي الـــتـــواصـــل 

 
ّ
أن الحضاري ونقل المعرفة، وأشير هنا إلى 
مشاريع  لديها  كــان  العربية  الــبــلــدان  بعض 
مئات  ل 

ْ
نق على  عملت  الترجمة  فــي  ضخمة 

 أداءها قد تراجع 
ّ
الكتب إلى العربية، غير أن

فــي الــوقــت الــحــاضــر؛ لــشــحّ مـــواردهـــا المالية 
وانقطاع الدعم عنها.   

■ مــا هــي المـــبـــادئ أو الــقــواعــد الــتــي تــســيــر وفقها 
كمترجم، وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

ف والكتاب 
ّ
كأيّ مترجم، أتعرّف أوّلًا على المؤل

مــن خــال الـــدراســـات المــنــجــزة حولهما، يلي 
ة الـــكـــتـــاب واســـتـــيـــعـــاب مــضــمــونــه  ذلــــك قــــــراء
ــة أهــمّــيــتــه للمكتبة  وأســلــوبــه، ومــعــرفــة درجـ
الــعــربــيــة، وبــعــد إنـــهـــاء الــتــرجــمــة أتــثــبّــت من 
الثقافية  للعناصر  المناسبة  النظائر  إيجاد 
الواردة في النص المترجَم وتقريبها من بيئة 
الترجمة  أســلــوب  وانسجام  العربي،  الــقــارئ 

مع خصائص اللغة العربية وطبيعتها.

تاريخ مصر من بوّابة القضاء

اللوحة بوصفها سيرة

ندوة بعنوان مقامات الحريري وتاريخ المقامات، تقام عند الخامسة والنصف 
الثقافي« في واشنطن، يتحدث فيها  الثاثاء في »مركز قابوس  مساء بعد غد 
الباحث الأميركي ماثيو كيغان الذي يستعرض ثقافة القراءة والحِيلة التي جعلت 

من المقامات عملاً أدبياً كاسيكياً مزج الأدب بأساليب المكر الاجتماعية.

تُقدّم فرقة الجازولية حفلاً إنشادياً في »ساقية الصاوي« بالقاهرة، عند السابعة 
الجازولي،  جابر  يد  على   1950 عام  الفرقة  تأسّست  المُقبل.  الخميس  مساء  من 
وشاركت خال الأعوام الأخيرة في مهرجانات دولية؛ مثل: »روحانيات للموسيقى 
الكاسيكية« في النمسا )2014(، و»مهرجان الموسيقى الأوروآسيوية« في روسيا 

.)2015(

أون 56«  آرت  الذي يحتضنه »غاليري  المعرض  رحلة مواطن عالمي هو عنوان 
في بيروت، للتشكيلية اللبنانية هدى بعلبكي. افتتح المعرض أوّل أمس الجمعة، 
ويستمرّ حتى 9 تموز/ يوليو. تخرجّت بعلبكي من الجامعة اللبنانية )1995( وتمتاز 
لوحاتها بالغنى اللوني، وتتناول فيها الطبيعة والبيئة المحيطة بأسلوب سريالي، 

وقد عملت عامين في التجهيز لإطاق هذا المعرض.

المستحيل على خشبة »مسرح  الجاري، تستمرّ عروض مسرحية  الشهر  حتىّ 17 
كوميدي،  بأسلوب  مجتمعية  قضايا  العمل  يعُالج  بالدوحة،  كتارا«   - الدراما 
الكويتي، ومن  السام«  القطرية« و»مسرح  الثقافة  بين »وزارة  نتاج تعاون  وهو 

المشاركين فيه: غازي حسين )الصورة(، وخالد الربيعة، وشيماء قمبر. 

عباس بيضون

ــيــــم فــــي غــالــيــري  قــ
ُ
ــذي أ ــ مـــنـــذ مـــعـــرضـــه الــ

»آرت أون 56« ببيروت عام 2015 وحتى 
مــشــاركــتــه أخـــيـــراً فـــي مـــعـــرض جــمــاعــي 
فـــــي المــــديــــنــــة نـــفـــســـهـــا، اخـــــتـــــار الـــفـــنـــان 
ــه 

ّ
لــفــن  )1982( بــطــيــحــي  ــارق  ــ طـ الـــســـوري 

مة إلــى حــدٍّ مــا. في 
َ
ــة صــارمــة، منتظ

ّ
خــط

الأوّل وقعنا على لوحات تدور  معرضه 
بكاملها على صــوَر امــرأة منفردة بدون 
 الــصــورة نفسها، 

ّ
خلفيات. مــع ذلــك، فــإن

بتلوينها التلطيخي والمختلط، والجسد 
 ما يكاد يكون 

ّ
شبه المائج، يوحيان بــأن

وينطبع  المرسوم  الجسد  يكسو  خلفية، 
عـــلـــيـــه. لـــيـــس لـــنـــســـاء الــبــطــيــحــي مــامــح 
نــافــرة، هــنــاك الــجــســد المــدمــوغ بلطخات 
فق؛ لطخات تكاد تطغى 

ّ
ات لونية كيفما 

عــلــى الــقــســمــات وتــدغــمــهــا فـــي بعضها 
البعض وتمنحها أيّة ألوان تخطر، ألوان 
ـــرســـم مـــا تحت 

َ
ضــبــابــة تـــبـــدو وكــأنــهــا ت

الأعضاء، أو ما فوقها، بحيث تبدو هكذا 
الجسدية،  لــلأجــزاء  وكأنها تعطي دلالــة 
وتــنــفــذ إلــــى روحـــهـــا وأثـــيـــرهـــا وجـــوّهـــا. 
 الجسد 

َ
يبدو الجسد نفسه، بذلك، داخل

أن  مــعــنــاه وقــصّــتــه. لا نستطيع   
ً
حـــامـــا

نتعرّف على قسمات الجسد وتفاصيله، 
 ما 

ّ
إن ه مع بعض، بل 

ُ
 بعض

ٌ
إنــه مختلِط

نراه منه هو تقريبا ما وراء الجسد، وما 
بعده.

لسنا هكذا أمام امرأة بعينها، المرأة التي 
 في 

ّ
ــشــعِــر بـــأن

ُ
خة، ت

ّ
نــراهــا مــدمــوغــة ملط

ذلك صورتها الحقيقية وشخصها، إلى 
حدّ أننا أمام النساء اللواتي يتوالين في 
أمــام  هكذا  أننا  نشعر  بطيحي،  معرض 
المـــرأة، أمــام امـــرأة تكاد تكون واحـــدة في 
الــلــوحــات، تكاد تكون هــي نفسها  ى 

ّ
شت

ــــى لــــوحــــة. نـــقـــع عــلــيــهــا فــي  ــة إلـ مــــن لـــوحـ
خــــرى جــالــســة، وفــي 

ُ
لــوحــة واقــفــة، وفـــي أ

خـــرى راقـــدة، ماشية فــي لوحة أو هامّة 
ُ
أ

بالمشي. لا تنمّ الــرؤوس شبه المطموسة 
قامة  أو  المدموغة عن وجــهٍ جليّ،  وشبه 
النظر  نا نشعر، ونحن نوالي 

ّ
لكن جلية، 

ــهــا المــــرأة. نشعر أنــهــا قد 
ّ
إلــى لــوحــات، أن

تكون المــرأة نفسها، بل يغلب الإحساس 
 المــرأة الراقدة في لوحة، وبين يديها 

ّ
بأن

حيوان قد يكون هــرّاً، بل هو في الغالب 
هرّ، والمرأة المنحنية إلى الأرض برأسها 
ــراقــــدة وقــد  المــطــمــوس تــمــامــا، والمــــــرأة الــ
انــدمــجــت فـــي نــفــســهــا إلـــى حـــدّ يجعلها 
ــــؤلاء الــنــســاء  شــبــه مــكــومــة؛ نــشــعــر أن هـ

 الإحساس نفسه 
ّ
 أن

ّ
بين هذه الوجوه، إلا

وراء  الــــوجــــوه،  هــــذه  وراء   
ّ
أن يـــعـــاودنـــا: 

قــهــا، الــشــخــصَ نــفــســه، 
ّ
تــلــطــيــخــهــا وتــمــز

وهـــو ينتقل فــي شــبــه ســرديــة مــن لوحة 
إلى لوحة.

فـــي تــقــديــمــه لمــعــرض 2015 يــــردّ فــــاروق 
ــيْن عــلــيــه، هما 

َ
 إلـــى ســابــق

َ
يــوســف الــفــنــان

تولوز لوتريك وإيغون شيل. في المعرض 
نفسِه مــا فــي لــوحــات لــوتــريــك مــن حياة 
يومية ومــديــنــيــة، ومــا فــي لــوحــات شيل 
مـــن حـــرّيـــة وقـــســـوة وجـــســـارة تشكيلية. 
يُــذكّــر بالاثنين،  فــي مــعــرض بطيحي مــا 
ـــه يــبــقــى دونـــهـــمـــا، دون 

ّ
بـــالـــتـــأكـــيـــد، لـــكـــن

يــومــيــات لــوتــريــك وحـــرّيـــة شــيــل. بــيــد أن 
نــســاء بطيحي   

ّ
أن يـــرى  يــوســف  فـــــاروق 

ــهــر. لا يــكــفــي أن تكون 
ُّ
مــوســومــات بــالــط

سمن بالطهر. 
ّ
نساء بطيحي عاريات ليت

 
ّ
ــات، لــكــن ــ ــاريــ ــ لـــيـــســـت نــــســــاء بــطــيــحــي عــ
، من ناحية 

ّ
التلطيخ والطمس لا يجعلهن

خرى، مرتديات. في الحقيقة نشعر غير 
ُ
أ

الضائعة  بطيحي  نساء  أجساد   
ّ
أن مــرّة 

تحت التلطيخ اللوني هي أقــرب إلــى ما 
 الجسد 

ّ
أن بــل نحن نشعر   .

ً
تكون عــاريــة

ــرى كجسد  ــ تــحــت الــطــمــس والــــدمــــغ لا يُـ
فــحــســب، بــل يُـــرى مــن الـــداخـــل، مــمّــا وراء 
الجسد. أي أن الاشتهاء واللمس والحِسّ 
أمورٌ قد تكون في خفايا اللوحة وخفايا 
 تــحــت اللطخ 

ً
الـــدمْـــغ، وقـــد تــكــون مــائــجــة

ده  تمدُّ في  الجسد  يكون  قد  بل  اللونية، 
يملك  بعضه،  على  عه  وتجمُّ وانحنائه، 
والشهوة،  الرغبة  لمعاتِ  تلك  خِفيته  في 
 ما يقدّمه 

ُّ
وليس الطهر بالتأكيد هو كل

سم به.
ّ
وما يت

)شاعر وروائي من لبنان(

المرأة   
ّ
اللوحات، هن ينتقلن بين  اللواتي 

نفسها وهي تخرج من لوحة إلى لوحة، 
مضي هكذا أوقاتها وحياتها. نشعر 

ُ
وت

 المعرض يتحوّل 
ّ
نا أمام ذات المرأة، وأن

ّ
أن

هــكــذا إلـــى ســرديــة مــتــواصــلــة، إلـــى شبه 
ــاع المــخــتــلــفــة الـــتـــي تــبــدو  ــ ــرة. الأوضـــ ــيـ سـ
عــلــيــهــا المـــــــرأة لــيــســت ســـــوى لــحــظــاتــهــا 

وأوقاتها المختلفة. 
ــــرض الـــجـــمـــاعـــي  ــعـ ــ ــــين نــــذهــــب إلــــــى المـ حـ
ــرّة،  ــ ــــذه المــ نـــجـــد أن لــــوحــــات بــطــيــحــي، هـ
بـــورتـــريـــهـــات وجــــــوه لأشــــخــــاص يــغــلــب 
الــوجــوه أكثر   

ّ
أنهم رجــال. بالرغم من أن

 
ّ

جــاءً الآن، وفي وسعنا أن نتميّزها، إلا
الوجه،  بطمس  يكتفي  لا  الآن  الفنان  أن 
بــل يُــمــعــن فــيــه بــالــخــط تــمــزيــقــا، ويدمغه 

بقسوة واضحة.
على اختاف ما بين المعرضين، وبينهما 
 ان البطيحي 

ّ
خمس سنوات في الأقل، إلا

في المعرض الثاني، الجماعي، لا يزال في 
انتظامه وصرامته التشكيلية. الآن يقدّم 
ــم اخـــتـــاف ما  ــوه، ورغــ ــ بــورتــريــهــاتِ وجـ
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